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اناییس نن 

تنحدر من أصول إسبانية من جهة أحد والديهاء ومن اأصول 
كوبية وفرنسية ودنماركية. أمضت طفولتها متنقلة ببن أنحاء أورويا 
حتى سن الحادية عشرة عندما غادرت باريس لتعيش في الولايات 
المتحدةء ثم عادت إلى فرنسا لتدرس علم النفس تحت إشراف أوتو 
رانك حيث تعرّفت على عدد من الكتاب الكبار والفنانين 
المشهورين وکتبت عددا من روایاتها 

شر کتابها الأول في الثلا ثينيات من القرن الماضي. وقد 
كانت ميزتا الإبداع والتفرّد النوعي ظاهرتين منذ أعمالها الأولى. 
لكن كما هو الحال مع الكتاب المبتدئين فقد احتاجت آنابيس نن 
وفتاً طویلا حتی حققت بث شهرتها على نطاق واسع. 

وکتبت آنابیس عدداً من الروايات منها :القلب ذو الحجرات 
الأريع, أطفال القطرس» وجاسوسٌ في بيت الحبٌ وشتاء أفريقيا . 
كما كتبت تنظيرها عن الرواية ونشرته في كتاب «رواية المستقبل». 
وإيطالياء وهولنداء والدول الأسكندنافية, وإسبانياء واليابانء 
والولايات المتحدة. 

عملت خلال سنواتها الأخيرة كمحاضرة في الجامعات 
الملختلفة في الولايات المتحدة كما مُنحت عام ٠۹۷١‏ شهادة 
الدكتوراه الفخرية من كلية الفنون في جامعة فيلادلفياء وفي عام 
4 انتخبت رئيسة للمعهد القومي للفنون والآداب. 

توفیت اناییس نن عام ۱۹۷۷. 
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مقدمة المترجمة 


ثمة التساؤل عن الحقيقة: أهي وجه آخرأم وجه الآخر؟ 

يضعنا هذا النص الروائي أمام تعقيد لا يمكن للحقيقة 
ذاتها أن تقبل به؛ فالحقيقة موزعة فيناء وشا وفي الآخر 
المختلف عتاء في الأشياء وبينها كذلك, وفي الآخر الذي هو 
نحن» وفي الواصل الشفاف المتقصف بين كل هذه 
الاختلاطات. 

الحقيقة القلقة تتمثل وجه كائن أو جماد. سطح أو 
صوت» وجه الخوف والهولات والمتعة الفُريبة في الانسياق 
لصوت الأجراس وتمثل صور الأشجار مقطوعة الرؤوس أو 
تلك القائمةء وفي الأسماك المتحايلة الألوان. 

وإذا ما عرفنا أن كل هذه الصور تمتزج داخل الذات 
لتشكل عالاً آخر جديداً هو الحقيقة التي تملك وجهاً آخر 
مختلفاً: نخاف منه ونخشاه كما حكايا الجن الملفقة تتخايل 
من خلفها الحقائق 

تقول آتابيس نن قي د تقديمها لهذا الكتاب «لقد شعرت 

بأني أبصق قلبي» عندما انتهت من كتابتها فيه وكذلك كنت 
آنا. لقد شعرت بآنه «طلع من عيوني»: هذا ما فلته 
لأصدقائي عندما أنهيت ترجمتي لهذا العمل. 

لم يكن لهذا العمل الحميمية التي صارت له فيما بعد 
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إلا للمشقة البالغة التي تكبدتها في ترجمة هذا النص عن 
لغته الانجليزيةء وذلك فيما يتعلق بالتأويلات المتعددة التي 
یحتملها کنص مرکب. والشمرية والتصويرية المختلفة التي 
حاولت جاهدة أن أحافظ عليها كي يكون النص العريي أقرب 
ما يكون للأصل معنىٌ وأسلوياًء بالإضافة إلى ضياع «الآخرء 
بين الضمائر غير المعلنة؛ والتي كانت تلوح بشفافية غريبة 
وزاء كلمات أو آحداث معية. ولا انسى القرائبية والحداخة 
التي امتاز بها هذا النص عن كل النصوص والأعمال الأدبية 
التي سبق لي وأن اطلعت عليها؛ إنه أسلوب اناييس نن المتفرد 
الذي يمكن لنا أن نطالعه منذ أعمالها الأولىء وخاصة إذا ما 
تنبهنا إلى أن هذا العمل الذي تم نشره للمرة الأولى عام 
۸ قد جاء متاخراً نسبياً بالمقارنة مع عملها الأول الذي 
تم نشره في الثلاثينات من القرن الماضي» أي بفارق زمني 
يقارب الثلاثين عاماً. 

ثمة انفصال غير متصل, واتصال غير منفصل 
يشي دما هذا انض الروائي في آنِ معاً: الأجواء الحاضرة 
المعروفة هي ذاتها المختلفة تماما والزمن الحاليٌ هو زمنٌ 
آخر ليس بالحاليٌ الحاضر, وتفاصيل هي بالتفاصيل الماثلة 
أمامنا لكنها - هناك - ليست كذلك. والأحداث التي لم 
نشهدها هي التي تشهد الحقيقة علينا بها: أنا شهدناها نحنُ 
ولو في الخقيٌ الكامن منا. 

وكنت معها هناك: أرقب كل الأشياء؛ الساكنة التي تود 
لو ينفلق عنها السكون, وتلك المتحركة المتحرقة للسكون 
بسبب خوفها. وشعرت أنني كلما عايشث التفاصيل اكثر 
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دخلتني هي وتخلّدت هناك. 

صرت أخشى أن يدخلني السكون,ء أو ان أتحرق للخروج 
مته 

وبت لا اعرف الحقيقةاا 


حنان شرایخه 
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كل ما اعرفة مضمنٌ في هذا 
الكتاب الذي كتب دون ان 
يكون‌ عليه شاه ؛ 
صح بلا ابعاد ومدينة 
تتارجح في السماء. 
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الصباح الذي افقتٌ فيه لأبدأ هذا الكتاب 
ستَمَلْتٌ. ثمة شيء يخرج مندفاً من حلقي: 
كان يختقني. قطمتٌ الخيط الذي بيقيه 
معلقاً ولفظته إلى الخارج. عدت إلى 
فراشي وقلتٌ: لقد بَصقَتٌ قلبي. 

هناك آلة تدعى «كوينا» مصنوعة من 
العظام البشرية. ترج نشاتها إلى هندي 
کان یبد سیدته» وعندما توفیت قام بصفنع 
«فلوت» من عظامها. للكوينا صوتٌ نمَّاذ 
ووقع اكثر سحراً من مجرّد «فلوت» عادي. 
اولئك الذين يكتبون يمرفون العمليّة جيداً . 
أحسستٌ بها وكانني ابصق قلبي. 

ثمة شيء لا انتظره؛ لا انتظر حبي ان 


یموت. 
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كانت رؤیتى الأولى للأرض مغشاةً بالماء. إنني من 
ذلك العرق من النساء والرجال الذي يرى كل الأشياء 
عبر هذه الستارة البحريةء وعيناي بلون الماء. 

بعيني حرباء نظرت في وجه العالم المتقلّب» وبرؤية 
مجهولة التسمية نظرت إلى ذاتي وک 

أذكر ولادتي الأولى في الماء؛ شفافية كبريتية 
تحيطني من كل الجوانب» وعظامي تتحرك كأنها مصنوعة 
من مطاط . أترنح وأطفو» ثم أقف على رؤوس أصابعٍ 
مفرغة من العظام كي أنصت لأصوات بعيدة. أصوات 
لا قدرة لأذن بشرية على التقاطهاء ات اشا ا رة 
لعين بشرية على رؤتها. ولذت معباة بذكريات أجراس 
الأتلانتيد“. أنصت دائماً لأصوات ضائعة وأبحث عن 
ألوان متلاشية. واقفة للأبد على الحافة مشل إنسان 


)۱( الاتلاتيد: المدينة التي ضاعت وصارت آشبه بالأسطورة . (الموسوعة). 


۵ 
Twitter: @ketab_n 1 


و الذكريات»› وأمشي منفرجة الساقين كانني أسبح . 
اخحترق الهواء بزعانف عريضة ور وأسبح في غرف 
بلا جدران. الکاتدرائيات طُردت من جنة الصمت› 
كمال قروق م ادامل مرسيق صامتة. 
يكن العثورعلى الأتلانتيد من جديد - في الليل 
؛ عبر الحلم. وعندما يغطي النوم المدينة الجديدة 
المتشنجة تندثر صلابة العالم الجديد وتنزلق اثقل المداخل 
بفعل آصوات ناعمة لأجراس مسري ويدخل المرء عالم 
اللاصوت في الحلم . ثمة الرعب والمتعة في جرائم نتم 
في صمت» في صمت الانزلاق والتدافع الحفي. 
ملاءات الماء تجثم فوق كل شيء وتخنق الصوت. إنها 
مجرد هولّة © دفعتني بالصدفة إلى السطح. 
ضائعة فى ألوان الاتلانتتيد. الألوان تتلاحق 
متدذاخلة فى بعضها دوغا خدود فاصلة . أسماك مصنرعة 
من الملخمل ومن الأورغندي”' المزركش»ء من التفتة © 
اللماعة» من الحرير والريش والشعر الناعم؛ أسماك 
بخواصر ملونة وعیون كريستالية حجرية . أسماك 
آخری من جلد عتيتق بعيون تشبه الريباس» عيون مثل 
مح البيض» ترتعش الأزهار فوق سيقانها مثل آمواج 
ار لا شيء هناك يشعر بوزنه» وفرس البحر يتحرك 
مثل ريشة . 
)١(‏ هولّة :قوة مهددة أو صورة غير سوية أو شاذة لكائن ما. (المورد). 
(۲) الأورغندي: نوع من الموصيلين الشفاف الرقيق. (اورد). 


(۳) التفتة : نسيج حريري رقیق وصقیل . (المورد). 
)٤(‏ الريباس: عنب الفعلب . (الورد). 
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إنه لأمر يشبه فعل التثاؤب» فقد أحببت السهولة 
وشواش الرؤية والرحلات اللطيفة في الماء الذي يحمل 
المرء رغم المصاعب. كان الماء موجوداً هناك ليحمل 
الواحد منا وكأنه المارد الحنون؛ كان الماء موجوداً دائماً 
لراحتناء وعبر الماء تنتقل الحيوات والعشق » الكلمات 
والأفكار. 
رت با کت أعان الاما فرت واا 
اللون والموسيقى كأنني داخل المحارة. لم تكن هنالك 
تيارات أفكارء وإنما رقة الدفتق والرغبات تختاط 
وتلامس وتسافر وتنسحب وتتجول في أعماق الأمان 
التي بلا نهاية . 
کر آل رت اسرد شاك رلا الدفء 
لك ۷ آل ميب ارد ار ارا هن عرار ةالوم 
دون حمى أو ارتعاش. لا أذكر أني شعرت بالجوع . 
كان الغذاء يتسلل عبر مسامات خفية. ولا أذكر أني 
كل ما أحسست به كان رقة الحركة - الحركة نحو 
جسد آخر - في جسد آخر أضيع فيه . . يهدهدني صوت 
الماء وخفقان الحواس البطيء والحركة الرقيقة للحرير. 
حب دون معرفةء وحركة سهلة دون أي جهد في 
تيار الماء والرغبة» والتنفس بانجذاب خالص نحو الرَّغبة 
بالذوبان . 
صحوت عند الفجر ملقاة على صخرة» وهيكل 
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الليل بحيط بي»وآنا مشل صورة لم تنزع من 
إطارها. الشق في بطانة المعطف يجعلها تبدو وكآنها 
شقي محارة. اليل والنهار يختلطان وأنا أسقط يينهما لا 
أعرف في أي طبقة. منهما كنت؛ أهو أول الفجر 
الرمادي الباردء أم ف الليل الأسود؟ 

كان وجه سابينا معلقاً فى عتمة الحديقة. من العينين 
بت ريح جافة واو آدلت أزراق الجر رفت 
الأرض رآساً على عقب؛ كل الأشياء التي كانت تقف 
متتصبة تتحرك الآن وتدور حول الوجه» حول وجهها 
هي. حدقت بنظرة معتقة؛ قرون ذات حضارة وترف 
E‏ من جلدها تفوح روائح 
زكية ت تشبه البخور. كل إياءة منها تثير دفق الدم وتوقظ 
ترنيمة نبض تشبه نبض كثبان الصحراء» ترنيمة هي 
صوت خطواتها تطا مجرى الدم وتطبع صورتها هناك . 
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صوت يقاوم العصورء ثقیل یکر گل ما سه 
ثقيل لدرجة أني خفت أن يدق في داخلي رنيناً أبدياً؛ 
صوت صديء فيه صوت الكؤوس والصرخات المبحوحة 
تطلع من الدلتا لحظة الذروة. 

على کتفیها ینطرح شال آسود منسدلاً مثل شعر 
فاحم . . نصفه مطوي والنصف الآخر منهدل يطفو من 
حول جسدها. وقبل اللحظة التي تحر فيها جسدها 
يطفو الثوب من حولها كما لو أنه يعي نبضها ويحس 
به. . ويظل يطفو بعد آن تقف كامواج تنحسنر لتعود إلى 
بحرها. أكمامها متهدلة وكأنها تنهيدة طويلة. وطرف 
ثوبها يرقص من حول ساقيها. 

القلادة الفولاذية تومض حول عنقها كأشعة 
رة من فراد م رورا 
مدفون في الجرانيت. مدفون لکنه قائم متتصب . خحطوة 
من فولاذ. . مقطوعات موسيقية تضرب على الأوتار 
للمقاعد المدفأة بأنفاسها؛ الستائر الفولاذية تسقط محدثة 
صوتاً كصوت وابل من ارد يتكسّر بين شقي 
الرحى . والأعمدة الفولاذية تطرق بعضها. ودا یط 
برقبة العالمء ولا تذوب. إنها تحملها مثل تذكار يهره 
أنون آلي كي يوافق النغمة اللا - بشرية لسيرها. 

تسقط الأوراق من وقع كلماتهاء والزجاج المصبوغ 
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بهت تبعاً لتقلبات مزاجها. الصدا في صوتهاء الدخحان 
في فمهاء وأتفاسها ت تعتم عيني مثل أنفاس تعمي المرآة. 
تتحدث - نصف حدیث؛ ا 
نهاية» اختضارات. والأجراس الصينية تذق بقضبان 
عزفا وروس هن قطن آزعار الر تقال الکاذت 
وة على دران اوران ولبات خا 
وحميمية » نصف - حديث لنساء طريات الأبدان. كل 
الرجال الذين عاتَقَْهم» وكل النساءء يتعرون الآن 
جميعاً أمام صدى ذاكرتي. وت ال وت 
آخر» مشهد داخل مشهد آخر» وامرآة في آخری - مثل 
حامض يكشف نقشاً غير مرئي. اقراء داحل اخرى 
بابدية تامة . والكل يتقدم في موكب بعيد يجعل عقلي 
يتناثرً ثر إلى أجزاءء إلى مقطوعات رباعية لا يكن لأي 
موسيقي أن يعيدها إلى أوركسترا موحدة. 
قناع وجهها شمعي» مضيء وثابت» بعينيها اللتين 
تشبهان عيون الخفر. هي تراقب مشيتي المترفةء وأنا 
الهمسة الصافرة على لسانها. في أعماق بعضنا كنا ندور 
بعيوننا المتعهرة. کانت شبح في حرير» هي شبح يرقصٍ 
متباعد الساقين؛ وأنا كَتّبت بالعسل وغبار الطلع . نقشت 
المبر ارق للمراة في عقرل الرجال بکلمات من 
نحاس؛ ووشمت ورا ي عيرم کانوا قد 
احترقوا بالحرارة الصاعدة من أحشائهم ويسم الأساطير 
الذي لا يذوب. وإذا ما فشلت السيول في محاصرتهم» 
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أو إذا ما استطاعوا آن يحرروا أنفسهم؛ قمت باصطياد 
ذاکرتهم بالحكاية التي يتمنون نسیانها. کل هذا کان 
مفاجناً ومضختاً في امراة رها دمرّت بقسوة لکن هي 
الذي سيكسر الهلوسات التي كنت كل ليلة أهدهدها 
عليها كي تنام؟ عشنا في شَبَحيّة تامة آنا وسابينا حتى 
نزف قلبانا من الحجارة الكرية فوق جباهناء وتعب 
جسدانا من ثقل ليابنا المطرزة» واحترقت فتحات أنفينا 
من دخان الروائح والعطور؛ وحين مضينا نحو عصور 
أخرى أحاطونا باطر من نحاس. كان الرجال ييزونها 
دائماً: ذات الوجه التالق وذات الصوت الصديء. أما 
نحن» هي وآناء فقد کنا غیز بعضنا: آنا وجههاء 
أسطورتي . 

أحاطت نبضي بأساور فولاذية مسطحة فصار يدق 
مما رید له آن بكرف بغقد إا إيقاعه البشري ويتسارع 
متضخماً كانغا في طقوس بدائية مجنونة. صوت نواح 
«الفلوت» والأنشودة الثناتية للعاصفة یخترق عظامنا 
الهزيلة. صوت احتكاك عظامنا - قادم من الذاكرة 
البعيدة - فوق الأسرة حيث خلقنا معبدنا؛ لقد استحالت 
کلھا إلى شبق 

عندما سرنا معاً؛ انفجرت الأسهم النارية من 
إضاءات الشوارع؛ التهمنا الشوارع الاسفلتية بزئیر 
وحشي والبيوت بعيونها المغلقة وأهداب الجيرانيوم التي 
تغلفها؛ ابتلعنا أعمدة الهاتف وأسلاكها المرتجة بالرسائل 
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التى تحملها؛ ابتلعنا القطط الضالة؛ الأشجار»ء التلال 
والأسيجة وابتسامة سابينا الخادعة نحو ثقب الباب. يئن 
الباب وينفتح فتنطبق ابتسامة سابينا. صوت عندلیب 
پنساب و وسا أصابع مدربة على «الفلوت». 
فتح البيت بوابته الخضراء وابتعلنا. فم كان السرير 

تحطمت آلة التسجيل» وانكسر صوت الغناء 
الخفيض» وجرحت الشظايا أقدامنا. كان الوقت فجراً 
وكانت قد تاهت. أعدت البيوت إلى الشوارع» أعدت 
ترتيب أعمدة الهاتف على امتداد ضفة النهرء والقطط 
الضالة أعدتها لتعقافز فى الطريق. أعدت القلال إلى 
أماكنها. . انبشقت الطريق من فمي مثل وشاح مخملي 
واتخذت شكلها الممتوي كما الأفاعي. والبيوت فتحت 
عيونها. ا ا ا 
سؤال. إنه فم المرأة. 

كنت حارسة أصنامهاء ودماهاء وبطاقات البنوك 
مستديرة الزوايا كحواف الموج» نوافذ الماينة صبغت 
بضوء المطر وبالدم الذي كانت a a‏ 
وكل خحدعة. رايت رماداً تحت الجحلد الذي يغطي 
خدیها: هل تموت قبل أن نتحد معا برباط غادر؟ 
بالعيون» والأيدي» وبالحواس التي لا تملكها إلا النساء 
وحسب . 


ليس ثمة خداع بين النساء. تستلقي الواحدة منهن 
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بامان کما لو نها تستريح على صدرها هي . 

ألم تعد سايينا تعانق الرجال والنساء. وفي حمى 
قلقها يفقد العالم طابعه البشري» وكانت تفقد القدرة 
على ملاءمة جسد مع آخر باتساق بشري. کانت تخترق 
الآفاق وتنفذ إلى كواكب مجهولة بلا أبعاد» فتفقد 
قطبيتها ومعرفتها المقدسة بتساوق القدرات العقلية في 
الذات الواحدة. كانت تنشر نفسها كالليل فوق الكون 
وما وجدت إلهاً تضاجعه. إن النصف الآخر ينتمي 
للشمس وهي في صراع مع الشمس والضوء» فلا تحتمل 
الأشعة الساقطة على كتاب مفتوح» لا تحتمل مجموعة 
متناغمة من الأفكار تجمعها ثيمة مشتركة؛ إن الشمس 
لن تغطيهاء ونصف العالم ينتمي إليه؛ كانت تعيد 
أفعاها إلى ذلك الوحيد الذي يكن أن يخطي قوامها 
فيمنحها متعة الولادة. 

تعالي معي يا سابيناء تعالي إلى جزيرتي. تعالي 
إلى جزيرة الفلفل الأحمر الحار الذي يساق بالسنة لهب 
من نحاس . حيث جرار الخزف البربرية تختزن الماء 
الذهبي» أشجار نخيل وقطط برية تتصارع» وعند الفجر 
حمار ينهق» ووقع آقدام على الحيد البحري © 
المرجاني» شقائق النعمان» الجسد مغطى بأاعشاب بحرية 
طويلة» وشعر ميليساند " المتدلي من شرفة مسرح 


)١(‏ سلسلة صخرية قرب سطح اماء. (المورد). 
(۲) وصف لشعر متهدل . (الموسوعة). 
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«أوبرا كوميك» . أشعة الشمس الماسية التي لا 
ترحم» الصخور الرمادية وأشجار الزيتون» أشجار 
الليمون بشمارها المعلقة مثل فوانئيس مضاءة فى حفلة 
اقتمت فى الحديقة. أغضان اشيزران الرتجفة أبدآ 
والأحذية القماشية خفيفة الوقع» أشجار الرمان تتدفق 
بالدماء» ترنيمة بربرية مثل صوت الفلوت: طويلة 
وملحاحة - ترنيمة الفلاحين باصواتهم الواثقة المرتعشة 
يقسمون» باصواتهم المرتعشة يقسمون»ء وقد غيبوا العرق 
ET‏ 

إن جمالك يغرقني» يغرق جوهري. وحين يحرقني 
جمالك أذوب كما لم افعل آمام رجل. كنت مختلفة 
عن كل الرجال» وكذلك عني» لکنني اری فيك ذال 
الجحزء مني وهو آنت. أشعر بك في داخلي؛ اخ 
بصوتي يصير أكثر ثقلاً وكائني تشربتك . بالنار تلتحم كل 
خحيوط التشابه الرة قيقة فلا یعود پإمکان آي کان آن 
يكشف الشرخ . 

سابينا » إن أكاذيبك ليست بالأكاذيب . إنها سهام 
تنطلق من فلكك بسبب قوة مخيلتك» كي تشري 
الهلوسات وتدمر الحقيقة» وسوف أساعدك :أنا من 
سيخترع الأكاذيب لك وبها سوف نجتاز الكون معاً. 
لكنني سوف أنشر خيوط آريان الذهبية وراء أكاذيبنا - 


)١(‏ أوبرا هزلية ذات نهاية سعيدة» تتضمن حواراً متصلاً. (الموسوعة). 
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لأن المتعة الأكبر هي أن يتت يتتبع المرء خط الزيف ویعود 
إلى e‏ ليلة واحدة في السنة 
نق که وک ای الس 

سابینا» نت قد فرضت انطباعك فوق هذا العالم. 
وأنا عبرت من خلاله مثل شبح. هل انتبه آحد لطائر 
البوم فوق الشجرة أثناء الليل» للخفاش الذي يضرب 
حافة النافذة بينما الناس في الداخل يتحدثون» والعيون 
التي تعکس کالاء وتتشرب مثل ورق النشاف» والشفقة 
التي و بهدوء مثل ضوء شمعة» والمحبة التي پهييء 
الناس أنفسهم لها كي يناموا؟ 

هل ثمة من يعرف من أكون؟ 

حتی صوتي» فقد جاء من عوالم أخری. كنت 
محنطة بهلوسات سرّي. معلقة فوق الكون أنظر إلى 
الطريق التي سوف أجتازها دون أن ادوس ذرة من تراب 
أو عشبة واحدة. خطوتي كانت مرهفة الحس؛ وآقلً 
احتكاك بحصوات الطريق يكن آن يلجم مسيري. 

عندما رايتك يا سابینا اخترت جسدي . 

سوف أتركك تحمليني إلى الخصب الذي يخلقه 
الحراب» ومن تم سأختار جسداًء ووجهاًء وصوتاً. 
أصيرٌ أنت» وأنت تصيرين أنا. أسكتي الدفق الحسي في 
جسدك ولسوف تَريْنَ في داخلي اما كما هي في 
داخلك - مخاوفك الخاصة وشفقتك أنت. وسوف ترين 


الحب المجرد منڻ الانفعالات قد مح لك. وأنا» سوف 
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أرى الانفعالات المجردة من الحب. آخرجي عن دورك 
واتركي نفسك لجوهر رغباتك الحقيقية. وللحظة أوقفي 
انحرافاتك العدوانية» وغادري القيود الصلدة التي ل 

آنا .. سوف أغتقك منها. 

توقفي عن الارتجاف والارتعاش» توقفي عن 
الشتائم واللهاث»ء ولتجدي من جديد جوهرك الذي هو 
آنا. تكونينني لساعة من الزمن؛ أي نصفك الآخرء أنا. 
النصف الذي فقدت. فكل ما أحرقته ومزقته» وكل ما 
حطمته لا یزال في يدي: ر ك وقد 
احتفظت يا هو سرمدي منك . 

حتى العالم والشمس» لا يقدر أي منهما أن يظهر 
وجهيه الإثنين في الوقت ذاته. 

[ ملتحمتان كلتانا الآن في نسيج لا ينفصم . جمحت 
کل المتناڈ ثرات معا وأعدتّها إليك. ركضت مع الرياح 
تتناٹثرين وتتبعثرین . وركضت خلفك مثل ظلك أجمع ما 
ألقيته في صناديق عميقة . 

أنا وجهك الآخر 

وجهانا التحما معاً بزغب طري. التخما معاً: 
يظهران وجهين اثنين اروج واحدة. وحتى عندما مررت 
كالتقس في غرفة آربكت الآخرين وأزعجتهم إذ عرفوا 
باني مررت. 

كنت اللهب الأبيض في أنفاسك. أنفاسك الحارة 
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التي تذبل العالم. استعرت وضوحك المرڻي وکان من 
خلالك أن ترکت بصمتي في هذا العالم وحلّدت 
وهجي فيك . 
هذا الكتاب أنت التي خططته 
رابت الراة اي في 
1 

کان لزاماً على وجهينا أن يشعًا اثنين منفصلين - 
مشل الليل والنهار» دائماً ينفصلان بفراغ ما وتحولات 
الزمن: ر 

يصعد الدخان برأسي إلى السقف: يعلقة هناك. 
أنظر للأسفل وأرى عيون ضفدع» شعر قشي اللون» فم 
من الجلد الشائه» مرايا الرؤوس الصلعاء» وأيدي القردة 
المفراة وراحاتها التي بلون لحم الخنزير. الوسيقى تلد 
الاضي وتطرده من مدفنه» والمومياءات تضرب بالسوط 
ذاکرتی . 

إدا كانت سانا الآ جرد ذكرئ؛ ودا كان ع" 
أن أجلن ا عا ا هي ترد اا ذا سا تاها 
في ليلة من الليالي لمجرد أن ا مخدر خلّف جروحاً خفيفة 
ونسج طبقات جسدي ثم ألقاها على أراجيح مشبكة من 
الحرير الفارسي» وغطى بالقطن نهايات الأعصاب فيه 
وأرسل سهام الخيال المشعة عبر لحم الجسد. . . 

إذا كان الأمر كذلك فها أنا أتجِمَد وها رأسى 
يتدحرج للأسفل عبر خيط دخان رقيق. أبحث عن 
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E EELS EEE 
في‎ e إنني أخحشنق با لخيالات المستعصية‎ 
المرايا المشقَقة. أنا إمرأة بعيني قط سيامي © ابتسم‎ 
دائما بعد کلماتي ذات الدلالة» اة من وي‎ 
أبتسم لأنني أصغي ا وأصدق الآخر. أنا دمية‎ 
شدتها أصابع غير مدربةء مُزقت وزعت مني ذراعاي‎ 
بقسوة؛ ذراع ميتة» والأخرى تكتب بخماس مفرط‎ 
وسط الفراغ . أضحك؛ ليس عندما تتطابق كلماتي‎ 
الملكتوبة مع حديثي» بل حين تتطابق مع ما هو خفي‎ 
تحت هذا الحديث . أريد أن أعرف ما الذي يحدث تتها‎ 
إلى درجة أنها ترقم باضطرابات مريرة. كلا التيارين لا‎ 
يلتقيان. إنني أرى في امرآتين التحمتا بغرابة عجيبة»‎ 
مثل توائم السيرك. أراهما تنفصلان عن بعضهما.‎ 
باستطاعتي أن أسمع مزق الانفصال» الحب والغضب»‎ 
وصوت الإيلام والشفقة . وعندما يتوقف فعل الانتزاع‎ 
- فجأة - أو عندما أتوقف عن كوني واعية لهذا الصوت‎ 
بخيم الصمت أكثر قوة من ذي قبل» إذ ليس من شيء‎ 
حولي سوى الجنون. جنون الأشياء تتدافع» تتحدافع‎ 
داخل النفس الواحدة» والجذور تشق طريقها باندفاع کي‎ 
ر كل مها مها لد رجت الد لح الراة‎ 
يحتاج الأمر فقط إلى مقطوعة موسيقية و‎ 
ازع ا تاتي من‎ 
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جدید» رانا اعرف آنا گلكانا قد وتا الى ما بحا 
الالتحام. 

ثمة رمادية ليست بالرمادية الاعتيادية . إنه سقف 
رصاصي كبير يغطي العالم مثل غطاء مقلاة الحساء. 
أنفاس الناس مل بخار SS‏ دخان 
السجائر مثل غيمة رماد تقذف من بركان فيزوف قبل 
الحمم النارية. الأشترا بنكهة الكيريت: وکل وجه 
يحدق فيك بقوة النقائص التي فيه . ضيق مساحة غرفة 
ما يشبه ضيق قفص حديدي ليس بإمكان المرء آن يجلس 
فيه أو يستلقي . واتساع مساحات غرف آخری یذگّر 
بالخطر اميت العلق بدا فوفك يتظر لظة اسحشاعك 
کي يسقط . الضحك والدموع ليسا بتجارب منفصلة مع 
وجود فترات للراحة: يتدفقان معاً في حالة تشبه المشي 
ينما سيف يقبع هناك بين ساقيك. المطر لا يبلل 
رد ب کا ای اا را ر ار 
هناك . الثلج لا يجمد يديك» إنه كالأثير يخترق الرتتين 
حتی تنفجرا. كل البواخر تغرق بسبب نار تضرم في 
أحشائهاء وهنالك نيران تهسهس في قبو کل بیت. 
الجسد البض لمن نحب هو من ستجرحه شظايا الزجاج 
وتسحقه العجلات . الأنات الطويلة فى الليل إغا هى 
انات الموت. الليل يقم العون لمعذييناء زالتهار هر 
الضوء الشاهد على الاكتشافات المروعة. وإذا ما تبح 
كلب فإنه يفعل هذا لأن الرجل الذي يحب الججراح 
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الكثيرة يقر الآن إلى الداخل عبر النافذة. الضحك 

يسبق الهستيريا إثني بانتظار السقطة الفغيلة» وزد 
الوت کي ييل الفم. 

غرفة مسقوفة تهددني وكانها مقص مفتوح. النوافذ 
بواهة. ابلقی على سور هکل مرش ای کل 
الاتصالات تنقطع› ويبطء أبتعد عن كل مخلوق آحبه. 
بہطء» بحذر» ر» وبعزم. . أعترف لهم بكل ما آنا مدينةً لهم 
به» وما هم مدينون لي. أغربل نظراتهم الأخيرة 
ولحظات الذروة الأخيرة. يي الآن خار. أشي شعة الشمس 
الصقيلة الحيّة تعكس بهدوثها كل الذلالات المضملة 
وتجمعهاء وكذلك الخيالات السرية التي ستجعلني 
مجنونة ذات يوم عندما أقف مام جدران جامدة اسمع 
وأرى ما لا يكن لأي إنسان آن يقدر على سماعه أو 
رؤيته. أبتعد عنهم جميعاً. أموت في غرفة صغيرة 
مقوسة كالمقص وقد جردت من كل حبي وانتماءاتي» 
ولن يكون لي - حتى - اسم في سجل الفندق. وفي 
الوغ انه اعرف آي لو بقيت في هاه الحرفة بام 
قلال فإن حياة مختلفة سوف تبدا - مشل التئام لحم 
الجسد بعد عملية جراحية. إنه الخوف من هذه الحياة 
الجديدة ما يستفزني أكثر نما يفعل الخوف من الموت. 
أقفرٌ من السرير وأركض هاربة من هذه الخرفة التي تتسع 
من حولي» مثل بيت عنکبوت سام يحاصر مخيلتي 
ويقضم ذاكرتي› ا 
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من کون ومن آحببت. 

لقد كانت غرفة رقم ٠١‏ التي ريما صحوت فيها 
الصباح التالي لأجد نفسي مجنونة أو مبتَذَلة . 

انكسرت الرغبة التي شدّت الأعصاب» وبدا كل 
عصب يتقصف وحده بتتال مستمر محدثاً جروحاً 
يركض فيها الحامض ارق بدل الدم. انطویت داخل 
حياتي الخاصة آبحث عن مر مشجر خال كي أطلق فيه 
صرخاتي الخنوقة الحارقة» كي آذيب الألم في مرَجَلِ 
الكلمات؛ يغرف منه الجميع» وكل الذين يتلمسون في 
الكلمات مأاوى کک کم هو کبیر هذا المرجل الذي 
أحركه الآن؛ آنا الآن أطعم الآخرين حامضا ملء 
أفواههم » وكلمات مرارتّها تكفي لتحرق كل المرارة. 

أكشط عن الأرض قشرتها بنيّة اللون» بعدها سوف 
يحعرى كل البحر؛ کل شقائق البحر سوف تطفو فوق 
سريري» ونهي کل السفن الميتة رحلاتها في حديقتي . 
اطرد الأرواح الحارسة التي تدق الساعات فوق رسي 
أثناء الليل؛ الوقت الذي يجب أن يتوقف فيه العد؛ إنها 
دق لأنها تعرف أنني أخدعها في أحلامي منذ قرون. 
لا بد آنها تدّق مشل ساعة في مواجهتي. . . وليست 
فوق رأسي . 

سمعست صوت العود الذي أحضرَ من البلاد 
العربية وأحسست في نهدي تيارات من النار التي 


Twitter: @ketab_n 1 


سالت في قصر الحمراء"“؛ لقد حررتني من النقاء 
لاض للد 

انشطر ألم الحب الخالص التقاء» وانشطر الحب. . . 

كنت في قارب من الياقوت الأزرق يرحلٌ فوق 
بحار من المرجان» يت وققت غند القدمة أغني . 
غنائي يشا الأشرعة وييزقها؛ وحيث تمزقت الأشرعة 
احخرقت حراف المرق: أما الخيوم فقد تناثرت بفعل 
صوتي إلى مزق كذلك. 

رأيت مدينة يقوم فيها كل بيت على صخرة» بين 
بحار سود مليئة بأفاع أرجوانية تطلق إشارات تحذيرية» 
تلعق الصخر وتحدق من فوق أسوار الحداثق بعيون 
منتفخة كالبصيلات . 

رأيت شجرة النخيل الزجاجية تتمايل أمام عيني؛ 
وكانت أشجار النخيل في جزيرتي تقف صامتة ومغبرة 
حين رأيتها تموت الا . بدت لى الأوراق الخضراء ذابلةء 
أما الأشجار فمن زجاج جامد بينما نبتت ورقةً جديدة 
في أعلى قمة شجرة النخيل الزجاجية . 

من قلب البيت الأبيض انبشق مر أبيض محفوف 
بالصبار القوي المنتصب» ذي أشواك طويلة وقشرة 
صلبة؛ سرمدي لا تحركه الرياح . وفوف ات الصبار 
السرمدي ترتجف أغصان الخيزران . الصبار والخيزران 


)١(‏ دلالة على الدماء التي سالت في قصر الحمراء ‏ الحرجمة. 
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قريبان من بعضهما يعزفان أغنية الريح الأبدية . 

للبيت شكل البيضة. مفقروش بالقطن وليس فيه 
نوافذ. ينام المرء في الأسفل ومن المحارة يسمع موسيقى 
الشارع وبائع التفاح الذي لم يعثر على جرس ابات 

الخيالات تٌحدث فعل ذوبان الروح في الحسد مثل 
افق ايك التروة العذب. الخيالات تجعل الدم 
يتراكض ذهاباً وإياباً. ويقظة العقل التي تترقب لتحمينا 
من لحظات النشوة الزلقة لم يعد لها الآن أي فائدة. 
فالحقيقة قد أغرقت والخيالات تخنق في كل ساعة من 
النهار . 

لا شيء يبدو حقيقاً اليوم سوى موت السمك 
الذهبى الذي اعتاد على ممارسة الحب بسرغة ٩٠‏ 
كيلومتراً في الساعة داخل الحوض. وها الخادمة قد 
منحتَّه دفناً مسيحيا“. السمك طعام الدود! السمك 
طعام الدود! 


)١(‏ قد يكون المعنى آن الخادمة دففت السمك اليت تحت التراب - المحرجمة. 
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ها أنا أطفو من جديد . كل الحقائقء كل 
الكلمات» كل الصور»ء وكل التدبؤات تحوم فوقي 
وتضلل بعمضها. الحلم! الحلم ! الحلم ف داخلي 
بصوت جرس نحاسي عملاق لحظة أتمنى أن أضلله. 
يضربني باجنحة خفاش عندما أفتح عينون بشريتين 
تأملان أن تعیشا بلا حلم . وحين يصفعني ألم البشرية 
بضراوة» وعندما يصدئني الفقب؛ أقوم. م. أقوم دائہاً 
بعد الصلْب وآنا في رعب من حالات صعودي. الشرخ 
في الحقيقة . الرحيل المقدس . أسقط. أسقط في العتمة 
بعد أن أصطدم بالألمء» وبعد ا المقدس . 

أوه» ا ثقل راسي المروع وقد اقتلعته الغيوم 
وراح يحوُم في الفضاء اسد ل ره حا فن 
اا هري وکانه وشاح علق في 
ی را ا اول اد ن 
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يصطدم بالنجوم المضيئة» والغيوم تسحبني فوق العالم. 

لا أستطيع التوقف أو النزول. 

أسمع انتشار المياه والسماء والستائر. أسمع ارتجاف 
أوراق الشجر وأنفاس الهواء. أسمع أنين الأجنة والحاح 
الرياح . 

اسع حركة النجوم والكواكب؛ الصدا الخفيف 
صر لحظة َير مواقعها. الممر الحريري للإشعاعات 
وأنفاس الأفلاك وهى تدور. 

أسمع تبادل الأسرار وأنفاس الهولات. إنه مجرد 
تناوب بين أصوات خفيضة وأخرى مرتفعة . الاصطدام 
بالحقيقة يغشي بصري ويغرقني في الحلم . أحس بالمسافة 
وكانها جرح» تفرد نفسها آمامي مثل بساط كنيسة مد 
لزواج أو جنازة وا اللسافة أمامي مثل عروس 
قرمزية تقف بين الآخرين وپيني» لكنني ا سیر 
فوقهاٌ دون أن أشعر بالضيق؛ كهذا الذي راود المرء فى 
المراسيم. مراسيم السير فوق البساط الممدود ا 
حيث تبدا الطقرس الغريبة علي . أنا لا أتزوج ولا 
أموت . تكبر المسافة بين المجتمعين؛ بين الآخرين وبيني 
وتغدو أكثر اتساعا. 

فة مسافة. لم يق وان سرت قرق البساط 
لحضور مراسيم ما؛ زخم حياة الجحماهير والموسيقى 
الحقيقية ورائحة الرجال. لم أحضر أبداً حفل زواج أو 
جنازة. إن كل ما يحدث في حياتي لیس له مکان سوی 
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برج جرس الكنيسة حيث أكون وحيدة مع صوت 
الأجراس المُصّم يهتف باصوات حديدية» آو في القبو 
حیث تاکلت على ضوء الشموع وروائح الببخور المخزنة 

مع الفقئران. 

لا استطيع أن أكون واثقة من آي حدث أو آي 
مکان» وحدها عزلتي آنا متاكدة منها ا 
النجوم عني. هل لحل عيون من البضل تنتحب طوال 
الرفت؟ مر لطارة رش جاج بل ةة وهل 
التوأمان المنطلقان» هل يدوران طوال الوقت على هيئة 
مور ةَ متطابقة الحوزاءء التوأمان؟ 

٤ E‏ ورت ل ار يتدفق 
جنوني» e‏ 

آنا امرأة مجنونة تومض البيوت لها وتفتح 
أرحامها. الدلالة تحدّق في من کل مکان مثل عملاق 
يخفي طيفه . الدلالة تطلع عن الزقاق شديدة الرطويةء 
والوجوه الكئيبة تتدلى من نوافذ بيوت غريبة . وبإصرار 
أعيد بناء نط شيء مفقود منذ الأزل ولا أستطيع 
نسیانه . ان ا ا 
أعداء او مرن هي ليست مسأالة تتسم بالسلبية أو 
الحيادء إنغا الأمر يتعلق بالدلالة والقصدية دائماً. حتى 
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الحجارة - بالنسبة لي - تحمل تعابير كهنة . 

أسير من تلقائي إلى الأمام» دائمة التوقع حدوث 
م اف: 

إني واقعة في شرك أكاذيبي» وأريد الحقيقة. لا 
أستطيع الإفصاح عنها لأنني أشعر برؤوس الذكورة 
داحل رحمي . ستکون الحقيقة صفقة مع الموت»› بینما 
أفضّل حكايات الجن الملفقة . أنا ملفعة بالأكاذيب التي 
a E‏ كما لو أن الأكاذيب التي أرويها 
EE‏ ۳ تنشى صدفة a‏ ب أثناء اليل من 
اکاذيي» ا ا e e‏ يحدق في 
پطرة رجل أحول. 

ا aS a‏ 
والميشان تحيط أورانوس. أعاصير الميثان المشتعل 
فوق زحل. وعلى المريخ أذكرٌ النباتات التي تشبه حرم 
الأعشاب في بيرو وباتاغونيا؛ لونها أحمر مغر» نباتات 
ترفع الصلصال الأحمر والحجر الرملي الأحمر. للضوء 
هناك صوت واشعة الشمس آوركسترا. 
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عينان واسعتان» مقطع جانبي لوجه من عرق نبيل» 
فم نید . جين ؛ متشحة بالفراء ووو ها شن ارات 
تمشي ورأسها مرفوع للأعلى» والأنف في مواجهة 
الريح. العينان نحو النجوم» تمشي بغرور تجر ساقها 
الشلولة. عيناها أعلى من المستوى البشري. ساقها 
هدل خلف الحسد الطويل» هامدة تشبه كرة الحديد 
ذات السلسلة المعدنية التى تقيد السجين . 

سجينة الأرض هي وهذا يناقض رغبتها في أن 
موت . 

ساقها تزحف خلفهاء لرا أبقتها على الأرض . 
الاق الف الا ته رة اليد وساساة الجن 

أصابعها الشاحبة النحيلة مرهفة الحس تعذب 
الغيتار. تضرب الأوتار وتعذبها بخوفها بينما صوتها 
الهامس يغني؛ ووراء آغنيتها تخبيء عطشهاء وجوعهاء 
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ومخاوفها. ولحظة تدير مفاتيح قيشارتها كي تضبطها 
تتقصف الأوتار فجاة فتمتلىء عيناها بالرعب لانكسار 
عالمها. 

ی ااب آي 

آنا أحب أخي . أريد حملات صليبية واستشهاداًء 
فأنا أجد العالم صغيراً جداً. 

تنبلور دموع الهزية المملّحة في زوايا عينيها 
القلقتين . 

لکننی لا انتحب آبداً. 

حملت مرآة في يدها ونظرت إلى نفسهاً بمحبة. 

تارسيس يحدق قى نففه غبر مراي لأنقان . وفرشان 

سفر الرؤيا الأربعة يضون عبر الرياح الراعدة. والمأساة 
تتماوج فوق حزام الأوتار. 

إن العالم صغيرٌ جداً. ولقد تعبت من عزف 
الخيتار» من النسج» من المشي» ومن حمل الأطفال. 
إن الرجال صقار والشاعر سرية الانقضاء. للت 
الدرجات والأبواب والجدران. وسثمت حياة كل يوم 
التي تحول دون استمرارية اة 

لكن يظلٴ هنالك استشهاد في القلق» ذ فی الحمی»› 
وفي العيش المتواصل مثل السماء ء الزرقاء في حركتها 
الدائمة وسطوعها المستديم . 

إنك لم تر النجوم تكتئب مرة أو تبهت. إنها لا 
تغفو أبداً. 
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جلست تنظر إلى نفسها عبر مرآة حملتها في يدها؛ 
تفتش عن الرمش الذي سقط داخل عينها. 

تقول جين : لقد تزوجت رجلاً لم یسبق له وان 
رأى عيوناً ملونة تبكي» وفي يوم زفافي بکيت. نظرَ 
إلى فرأى امرآة تذرف دموعاً سوداء كثيرة» سوداء 
فاحمة. آخفة حن چیه رائ آذرف دموعاً سوداء 
ليلة زفافي . وح ست رين الاس أعدت إن 
رنين عال قادم من مکان.بعید. لقد أصابني بالصمم . . ثم 
ر ی ی ا آلمتني أذناي 

بشدة. سعلت لأن الضجيج كان هائلاً ومرعباً ويشبه 
الصوت الذي سمعته ذات مرة حين وقفت قرب أجراس 
ال «شارتريه» “. قال بان صوت الأجراس لم يكن 
مرتفعاً أبداً» لكنني سمعته قريباً جداً مني لدرجة أنني لم 
أستطع سماع صوته هو. بدا الضجيج وكأنه يطرق لحم 
جسدي وأحسست باذني تنفجران. وبدأات خلایاي 
جر واحدة تلو الأخرئ وسط الضجيج الهائل الذي 
لم أستطع الهرب منه. حاولت أن هرب من الأجراس 
صرخت: أوقفوا الأجراس عن الرنين! لم أستطع 
الهرب منها لأن الضجيج كان في كل ما حولي وفي 
داخلي؛ وكأنه قلبي يخفق نبضات حديدية 


(۱) كاتدرانية السيدة في مدينة شارتريه في شمال وسط فرنساء تئل لدی 
ا من الناس النموذج الأمشل للفن والهندسة القوطيين. 
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ضخمة» كانه جدران شراييني تصفق على بعضها مثل 
ف وكأنه توت راس عد ارات ا 
مطرقة تهشم قوام هيكلي . انفجارات أصوات لا تنقطع 
جعلت علاای تفج وانتجالت آصداء التشققات 
والإنكسارات في إلى صدى جديد يضربني حتى إلتوّت 
أعصابي وترٽحت في داخلي. ثم ها هي تتمزق وتتناثر 
داخل الجرس eS‏ وذبل 
من شدة الألم. تدفق ااي ولم أعد أحتمل 
أكثر. . . لم أقكن من حضور حفل زفافي» ولم أستطع 
آن کون زوجة لرجل» لأننيء لأننيء لأنني. . 

آحب اخيْ! 

خلعت سوارها الهندي الفقيل وعانقت قواريرها 
الشرقية الزرقاء» واستلقت من جديد. 

اة الأكثر تعباً في العالم آنا. أتعب حن أقف. 
إن الحياة تتطلب مجهوداً لا أستطيع القيام به. آرجوك» 
ناوليني ذاك الكتاب الشقيل - إنني بحاجة لأن أضع شيتاً 
ثقيلاً مثله فوق رأسي . وعلي أن أخبيء قدمی تحت 
الوسائد دائماً حتى اثبت على الأرض» وإلاً فإنني 
سوف أشعر باي أرحل» أرحل إلى البعيد بسرعة خيالية 
وذلك لخقتي. أعرف أني ميتة ؛ وفي اللحظة التي أنطی 
فيها كلمة يوت وفائي ويصير كذبة ترجف بدني . ل 

تقولي شيا لأنني آرى نك تفهمينني»› وأنا متخوفة من 
فهمك هذا. فانا حاف من أن أجد من يشبهني وراغبة 


۳ 
Twitter: @ketab_n ٤ 


في حدوث هذا كذلك! آنا كلية الوحدة لكنني أخاف 
من أن تنكسر عزلتي فلا أظل حاكمة لعالمي وسيدة له 
إنني متخوفة بشدة من فهمك الذي من خلاله تنفذين 
إلى عالمي؛ عندما سوف أصبح مسوكة ومدركة» وعلي 
أن أتقاسم عالمي معك. 

لكن يا جين» إنه الخوف من الحجنون. وحده الخوف 
من الحنون ما سيخرجنا من دوائر عزلتنا وقدسيتها. هو 
الخوف من الحنون ما سيحرق جدران بيتنا الخفى ويرسلنا 
نحو العالم ننشد اتصالاً حميماً. فالعوالم التي تخْلقُها 
الذات وتبنيها إغا هي عوالم مليئة بالأشباح والهولات. 

لا أعرف شيئاً سوى الخوف» هذا صحيح. خوف 
يخنقني فاقف فاغرة فمي وقد فقدت انفاسي مثل 
شخص حرم من ذرات الهواء. و ا ى 
أستطيع س آي شيء٠‏ وأصبح فجاة صمّاء إزاء هذا 
العالم. اشرب الأرض بقدمي ولا أسمع شيعا .أصرخ 
ولا أسمع شيئاً من صراخي. وأحياناً عندما أستلقي 
على السرير ينشب الخوف أظفاره في من جديد. رعب 
هائل من هذا الصمت وما يتمخض عنه في داخلي 
وعلى جدران معابدي التي يطرقها. خوف عظیم وخانق 
یکبر ویکبر. ادق الحدران» أضرب الأرض حتى أطرد 
الصمت . وف وأغنی وأصقر باستمرار حتى أطرد 
الخوف منى . 

لحظة الس أمام مرآتي حك من نقسي: ها آنا 
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امشط شعري» وها هنا زوج من العيونء ضفیرتان 
طويلتان» وقدمان. آنظرٌ إليها؛ تشبه مكعبات نرد في 
صندوق . أتساءل إذا كانت ستظل على حالها لو أني 
حركتها فتكون أنا من بعد ذلك. لا أعرف کیف يکون 
لكل هذه القطع المنفصلة أن تكون أنا. أنا لست 
موجودة. آنا الست جسدا. حين أصافح الأيدي اسر 
بالشخص القابل بعيداً جداً وكانه في غرفة أخرى. حين 
أنظف أنفي أخشى من آنه قد يبقى في المنديل . 

صونها ضبابي معب ظل اموت يركض خلف كل 

كلمة ويذبلها قبل أن تنهي نطقها لها. 

عندما جلس خي تحت الشمس وفع ظل وجهه 
على ظهر الكرسي» فةَبلْت ظله. e‏ 
لم تمسنه. ضاعت القبلة ذ في الهواء وتعاهت مع الظل. إن 
حب الواحد منا للآخر يشبه ظلاً واحداً طويلاً ان 
نفسه دون آمل في التحقق . 
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قادتني إلى بيت المحرمات. كان البيت الوحيد الذي 
لم تشمله بیوت زودياك الأثني عشر. لا يكن الوصول 
إليه عبر درب اللبانة» ولا في السفينة الزجاجية التي 
يكن للمرء من خلال قعرها الشفاف أن يتتبع حدود 
القارات المفقودة» ولا الاستدلال عليه بالأسهم الدالة 
على اتجاه الريح. لا يكن الوصول إليه بملاحقة صوت 
أصداء الحبل . 

كانت الغرف متصلة ببعضها عن طريق الأدراج - 
لم تكن من غرفة بمستوى ارتفاع الأخرى - وكل 
الدرجات قدية وبالية . ثمة نوافذ بين الغرفة والأخرى؛ 
نوافذ صغيرة مثل عيون التجسس كي يتمكن المرء من آن 
يتحدث في العتمة من غرفة إلى التي تجاورها» دون آن 
یری وجه الآخر. الغرف كانت مليغة بلهاث البحر 
المتناغم والمنطلق من أصداف بحرية كشيرة. والنوافذ 
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مطلة على بحر ساكن حيث بت بالصمغ أسماك جامدة 
فوق الأرضية الملونة. كل شيء في بيت المحرمات معد 
کي یکون ساكناً » إلا أن كل الأشياء تخاف الحركة 
والدفء» وتخاف أن يهرب منها اب والحياة فيفقدان 
للأبد. 

كل الأشياء كانت معدة كي تكون ساكنة» وكل 
اشيا كاتة قفخ وتلن. سمرت الس في 
السقف السماء» والقمر ثبت فى ية المشرقية 

ثمة غرف في بيت الحرمات لا يكن العثور عليهاء 
غرفة بلا نافذة» هي قلعة عشقهم. غرفة بلا نافذة حيث 
التحم العقل والدم قي اندغام لا ذروة فيه ولا جذور له 
مثل الأسماك. التقاء النظرات واختلاط الكلمات مثل 
شرارات تتزاوج في الفضاء. والاصطدام بين صورهم 
المعشابهة يطلق رائحة الطرفاء)» والرملء والأصداف 
متعفنة والطحالب الميتة. إن حبهم يشبه مداد الحبار ؛ 
مأدبة من السموم. 

وبينما أتجول م متعثّرة بين غرفة وأخرى» دخلت غرفة 
اللوحات؛ هناك جلس لوط ویده على نهد ابنته بنته"» 
بينما المدينة خلفهما تحترق؛ ينفتح د شق وتسقط في 


)١(‏ شجرة نحيلة الأغصان (المورد). 

) السائل الآسود الواقي الذي يفرزه سمك المجّار (المورد). 

(۳) ورد ذكر لوحة (لوط وابنته) في يوميات الكاتبة كجزء من رسالة كتبها 
لها آنطونين آرتوء وربا يكون هو من رسمها. (المترجمة). 
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البحر. هناك» حيث جلس الأب وابتته» كان السجاد 
الشرقي أحمر وثابتاً» لكن الاضطراب الذي يهزهما كان 
جلياً في الصخور التي تنفلق من حولهماء وفي الأرض 
التي تتثاءب تحت أقدامهماء وفي الأشجار تصعد ملتهبة 
إلى الأعلى كالمصابيح» وفي السماء تبعث بدخانها 
وتحترق بنار حمراءً غاضبة . كل شيء يتفسخ بفعل التعة 
في حبَهماً والخوف العظيم منه. مح فة بر الأت 
على نهد ابنته» ومتعة ة الحوف الذي يرهقها. ثوبها ضيق 
وضاغط على جسدها کي پر صدرها وینبشق بين 
أصابعه» بينما المدينة تتصدع باحتراقها وتبصق زبد 
اشتعالها بين فكي النيران» والمباني الضخمة في المدينة 
اللاهغة الممزقة تغرق من رعب الفاحشة وتسقط فى 
اللخر فو رل هم الف اة ل ج رة 
خوف يطلقها لوط أو ابتته» بل من المدينة الواقعة في 
السنة اللهب تطلع› ومن الرغبة التي لا تنطفئ لأب 
وابنته » لاخ وأخته» ولأم وابنها. 1 

نظرت إلى ساعة کي أجد الحقيقة . كانت الساعات 
مضي مثل أحجار شطرنج عاجية تعزف على البيانو 
مقطوعة موسيقية» والدقائی تتسابق فوق الأسلاك مثل 
جيش من النمل . الساعات مثل نساء سود طوال بين 
مقا أجراس كالأقراص . الساعات تدق باستمرار 
حتى أنني لم أستطع عدها. سمعت الخفقان لنبضات 
قلبي؛ سمعت وقع خطوات أحلامي» وكانت نبضة 
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الزمن ضائعة بينهما مثل وجه الحقيقة. 

دخلت غابة من الأشجار مقطعة الرؤوس» النساء 
منحوتات خيزران» اللحم مقدد مثل لحم عبيد قضوا في 
خدمة شاقة» الوجوه مقسومة إلى نصفين بواسطة إزميل 
نحات؛ نصفين منشقين إلى الأبد» وكان علي أن آتجول 
وأتنقل في المكان حتى أشاهد المرأة الكاملة. تماثيل 
مبتورة مضلعة - إحدى عشر وجهاً بإحدى عشرة زاوية - 
فى صناديق خشبية معرقة وسريعة الانعطاب . أجزاء من 
أجسات وأختاه وة الأيذق ومقطرعة الرووس: 
جذع مسك الروم ٠”‏ وعقب أخيل» والحدبات 
والزوائد» وقدم E A RET‏ 
ال الق هرن خت ف فسات رة على 
الغابة أن تبكى وتنحنى مثل أكتاف الرجال» فالتماثيل 
الميتة خوط بون الأشجار الحية. والغابة مليئة الآن 
بالوجوه المفكرة والملامح المتفكرة. تصير الأشجار رجلاً 
وامرأة» وجهين اثنين» يتوقان إلى رعشة الأوراق . 
الأشجار تنحني والأخشاب تلمع» والغابة ترتجف من 
العضيان المرير الذي سسعت عويله داخل الإحخساس 
الغابي العميق» وتبكي فقدان أوراقها وفقدان قدرتها 
على التحول. 

إضافة إلى ذلك» ثمة غابة الحص الأبيض› 
وبيوض الجص البيضاء. بيوض بيضاء كبيرة فوق مقاعد 
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تة إا فص دة عامل ابرلد كل بيضة وعد» وکل 
وا هي صل نصف متشكلٍ لرجلِ أو امرأة آو حیوان 
لم یعرف بعد. الرحم والبذرة والةة : إن آول الندىئ 
أكثر قدسية من الزهرة التي ستتفتح فيما بعد. البيوض 
ناصعة البياض» ساكنة توحي بالأمل دون أن تنكسر . 
لكن الشجرة المقطوعة والممددة هناك قد أنبتت غصناً 
أخضر حياً يضحك ساخرا من النحات. 
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فقحت جين كل الأبواب وفتشت كل الغرف. وفي 
كل غرفة كان النزيل المروع ينظر بدهشة. قالت لهم : 
اأرجوكم علقوا لي شیتاً یتدلی خارج نوافذكم. علقوا 
لي شالا أو منشفة ملونة أو بساطاً. أنا ذاهبة إلى 
الحديقة وأريد أن أرى كم من النوافذ يكنني عدهاء 
فلربما وجدت الغرفة التي يختبىء فيها أخي عني. لقد 
اعت خي . آتوسل إليكم» ويجافي كل واه 
منکم ٠‏ نزعت شراشف الطاولات» الت ستخارة 
جرا وغطاء رر هرجا اللون» وقطعة اض 
صينية› ثم دلتها جميعاً بنفسها من النافذة. 

نزلت بعد ذلك إلى حديقة الأشجار اليّثة» 
وركضت فوق الممرات المحمومة بالمققذوفات البركانية» 
فوق شست ”'“ الميكة. وكانت كل العنأاصر المعدنية 


)١(‏ صخر مبلور يكن آن ينفلق بسهولة إلى طبقات متعددة. (المورد). 
(۲) الميكة مادة شبه زجاجية يكن أن تنشطر إلى رقائق عديدة. (المورد). 
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تشتعل في طريقها » الميسكوفايت ”“ مثل عروس»› 
البارايت ١‏ ا الاتية ,كر دالا 
واللازورد ” یشبه شظایا کت المشتري الرحيم؛ کله 
EE‏ جواهر وكواكب مذابة 
عولَجَت بخيميائية الهواء والزمن والفراغ. لقد مُزجت 
ی بها عا تاتا عات احرف من الوت والخرف 
اا 

جف المتي في صمت الصخر وا معدن. الكلمات 
التي لم نصرخ بهاء والدموع التي لم نذرفهاء واللعنات 
التي ابتلعناهاء والعبارة التي اقتصرنا دون أن نكملهاء 
وا لحب الذي قتلناه - كلها استحالت إلى معدن حديدي 
مغناطيسي» إلى تورمالين “> إلى عقيق البايرايت. 
وار لازورداً کک ترصص وصار 


r ص‎ 


الأشجار الرغبات. 
واقفة هي على تَلَةَ من الأرثوكلاز")» وأصباغ 


(۱) نوع من أنواع الميكة. (المورد). 

(۲) معدن أصفر مکون من کبریت وحدید. (ن.م) 

(۳) معدن أزرق تشتق منه الحجارة الكرية . (ن.م) 

(9) کبریتید الرصاص .(ن.م) 

() المصادر: التأكسد» والتلومن(من الميوم) والتكبرت (من الكبريت) 
والتكلس ‏ على التوالي. 


(۷) اسماء لعادن مختلفة 
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التوباز ”“والفضة على يديها. نظرت إلى واجهة بيت 
الملحرمات: الواجهة المعدنية الصدئة لبيت المحرمات. 
ثمة نافذة واحدة مصراعها صديءَ ومغلق بإحكام. نافذة 
معتمة مثل عين ميتة > سدت بيد مشعرة ومخلبية للبلاب 
ارتعشت بفعل الرغبة كي لا تصرخ› کان جهداً 
عظيماً أن ظلّت واقفة. تجمدت دماؤها ولم يعد یری 
ا ی ای ي وج 
E‏ أنا لا أحب أحداً 
لا أحب أي شخص»› حتى أخي لا أحبه. لا حب شيئاً 
سوی هذا الات للألم» هذا الغياب العدمي البارد 
لسنوات عديدة ظلّت واقفة بين اللحظة التى 
أضاعت فيها أخاها وتلك التي نظرت فيها إلى واجهة 
بيت المحرمات؛ تتحرك في دوائر لا متتهية تحاصر زوایا 
الأحلام دون أن تصل نهاية رحلتها أبداً . اختصرت 
وكتفت كل تعجبها من ألمها امعت كالصخر الهرم حيال 
الموت . 
ووجدت أخاها نائماً بين اللوحات. 
YY‏ 3 


# 


)١(‏ اسماء لعادن مختلفة 
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رسم وجهك يا جين» لانه لن بتغيّر أبداً. وأنا خائف من 
ر جين: لقد وقعت في حب «أنت» التي 
لا تتغیر ين والتي لن سلب مني بدا . كنت أمنى لو أنك 
و ولوف أعضشق رسماف 
كما لو كنت أنت شولك الخالد . 
انحنينا باحترام لشيء واحد في ذاتيهما فقط - 

طابت ليلتك يا أخي! 

طابت ليلتك يا جين! 

مشت برفقتها ظاال ية وسرمة اشرق 
حملا ميثاقهما مثل حلية على صدريهماء ارتدياه بفخر 
كما لو أنه درعهما الواقي. 
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استنفدت کتابي باحثة عن الأمان. 

كان الوقت ليلاًء وقد قمت بحركة لا مبالية داخل 
الحلم؛ إِذ a‏ بسلام من الأزمة» لكنني جت 
بحدة وجرحت نفسي بسبب جنوني . کان ثقيلاً هذا 
الملشهد؛ هذا النظرٌ إ إلى مأساة تتم في إغماضة عين» 
حيث تعد جرية في الغرفة الر بن ارجا ابا 
الذين مارسوا الحب في حضوري على سرير الفندق 
ذاته, 

إنني أحمل على أوتار أعصابي اسفنجات بيض 

تمتص المعرفة . 

وينما اتجول في تابي يجرحني زجاج حاد وشظايا 
قارورة مكسورة فيها بقية من رائحة حيوانات منوية 
زغ 

ات عد ات ال الات کا 
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صفحات مثل خطوات سجين يبرح المساحة المخصصة له 
ذهاباً وإياباً. ما هو الشيء اللخصص لي كي أقوله؟ 
وحدها الحقيقة تتنكر فى حكايا الحن؛ حكايات الجن 
التي تلمع خلفها الحقائق كما هو الأمر خلف نوافذ 
اجه المدرا, انها احج اط القاو :قف 
O en‏ 
العتمة وأرى قناعاً يحدق في بنظرة رجل أحول؛ لا 
أزال ملفعة بالأكاذيب التي لا تنفذ إلى روحي» كما لو 
أن الأكاذيب التى أرويها ثياب. 
الأكاذيب تخلق العزلة . 

غادرت كتابي إلى غرفة الرجل الكسيح . 

كان يجلس هناك بين أشياء عديدة موضوعة تحت 
الزجاج كأنغا في متحف» وقد جمع صندوقاً من ألوان لم 
يستعملها للرسم على الإطلاق» وآلاف الكتب 
بصفحاتها اللتصقَة غير المفصولة بعد. كانت الكتب 
مغطاة بالغبار. معطفه الإسباني يتدلى فوق كتفي 
REE OE‏ 
و ا ی ول ر ی ا 
دفتر ذي صفحات بيضاء فارغة وقال: إنني أبتلع 
كلماتي» أمضغ وأمضْع كل الأشياء حتى تسد وکل 
فكرة أو ومضة تراودني تصاغ إلى اللا شيء . أريد أن 
أقبض على كل أفكاري في وقت واحد» لكنها تهرب 
مني في كل الاتجاهات» وإذا ما استطعت أن أفعل هذا 
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فإنني سأقبض على نباهة العقول - مثل قطيع المنوّة٠.‏ 
ولسوف أظهر البراءة والأزدواجية» الكرم 
والمحاسبة»والخوف والحبن والشجاعة. أتمنى أن أقول 
الحقيقة كاملة لكنني لا أستطيع أن أفعل هذا لأنه يتوجب 
علي أن أكتب أربع صفحات معاً في وقت واحد» کمثل 
من يشيد أربعة أعمدة طويلة معاً» أربع صفحات لا هو 
ظاهرٌ الآنء لذلك فنا لا أكتب على الإطلاق. على أن 
أكون ارتدادياً؛ أعاودٌ تتبع خطواتي باستمرار حتی أقبض 
على الأصداء ورجعها. 

کان جلده شفافاً مثل جلد مولود حدیث» عیناه 
اران لرن الال , ی را باحترام E‏ 
ولجينء ولي : يبدو للعيان أنه الملسيح الحديث الذي 
صلب لصبره على كل أخطائنا العصابية! 

o‏ المسيح الحديث يسح العرق الطافح عن وجهه 
كما لو أنه جالس يحتضر من عذاب خفي. لقد نحت 
الألم الملامح. العينان مفتوحتان کنا ا أنهما تنظران 
إلى مشهد مرعب . الأجفان مثقَلَةَ تحمل تعب العالم. 
جالس هو على كرسيه وكأن هنالك أشباح تقف إلى 
جانبه. ثمة ابتسامة كالإهانة. الشفاه محددة وذابلة من 
اتر ابد اة لاف مشدود مثل سلك. 

اللبرعة الى نشعر 
فيها بالدوار متمائلة. نصل إلى ذات المكان في لحظة 
(1) المنوة: سمك أوروبي صغير. (المورد). 
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واحدة» وهذا ما لا يحدث في أفكار الآخرين. لغة 
الأعصاب التي نشترك في استخدامها تجعلنا أشقاء في 
الكتابة . 

قال المسيح الحديث: کنت قد ولدت دون جلدء 
وحلمت ذات مرة بانني أقف عارياً في حديقة رتبت 
وفُشَرّت بعناية وحذر مثل حبة فاكهة. لیس من إنش 
واحد من الجلد ترك على جسدي نزع جلدي بکامله » 
نزع کله بلطف . وأن أعيش» وأن 
ار کش فی الد مشیت ببطء . كانت الحديقة طرية جداً 
وكان إحساسي بطراوتها حاداء ليس فوقق سطح الجسد 
وحسب؛ بل خلاله کاملا؟ اخحترقنى الهواء 2 
الدافئ» وكانت الروائح مل الإبر تنفذ من كل ثقب 
نازف مفتوح . كل اللقوت مقو حة تنشو تنشق التعومة 
والدفء والروائح. الجسد باكمله مُجتاح ماح 
ويستجيب» كل خلية تشعر بالحياة وكل ثقب بتنفس 
ويرتجف ويستمتع. . صرخت من الألم > ثم رکضت. 
وحين ركضت جلّدتني الريح؛ وكانت أصوات الناس 
مثل سوط يضربني . قد مسست! 

هل تدرکین معنی ان ْمك بشر!. 

جفف وجهه بمندیله . 

جلس الرجل الكسيح في زاوية الغرفة ساكناً. 

أنت محظوظةء قال. أنت محظوظة لأنك تحسين 
بالکتیر؟ ای لو اتی اخس بکل هذا فانت» على 
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الأقلء أنت حية إزاء الألم» بينما أنا. . 

أشاح بوجهه ونظر إلى البعيد» وبينما هو يستدیر 
رأيت العروق وقد تَنَفَخت في جبينه» منتفخة بفعل 
الجهد الذي بذله: الجهد الداخلي الذي لا يستجيب له 
اة ار الست لخ اا 

ر ااج ف عل ارب من ت ان ات 
هڏاء حيث لاقع قا عى ان نب اتقاف 
اأره لو آتفى انح أن افك جا قال اا 
الحديث . 

لكن أحداً منا لم يحتمل المرور خلال النَفَق الذي 
يقود من البيت نحو العالم في الجهة المقابلة من 
ادرا عي الآيراق هناك تكسي الأشجار والاء 
يجري بمحاذاة الممرات؛ حيث كان هناك ضوء النهار 
والفرح. لم نصدق أن النفق سوف ينفرج عن ضوء 
النهار: خفنا من الوقوع في شباك العتمة من جديد» 
وخفنا من العودة من حيث جئنا - من العتمة والليل. 
رها يسدق افق ويضق عند هاه كلبامفنا به 
أكثر»ثم ينغلق حولناء يحصرنا ويضيق علينا أكثر وأكثر 
حتى نختنق. سوف يصير أثقل وأضيق» ويخنقنا بينما 
نحن نسیر. 

عرفا فيما بعد أن ثمة ضوء نهار وراء بيت 
الرمات؛ لكن أحداً منا لم يجرؤ على السير نحوه. 

كلنا نظرنا الآن إلى الراقصة وقفت ترقص في 
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منتصف الغرفة رقص امرأة بلا ذراعين. كانت ترقص 
كايا صا ل در غل رافق اة ال س 
رقصت وكانها لم تسمع صوت الصّج بين أصابعها. 
کان رقصها منفصلاً ومعزولاً عن الموسيقى› وعناء وعن 
الغرفة وعن الحياة. وکان صوت الصنّج مثل خطوات 
2 

رقصت وهي تضحك» وتتنهد» وتتنفس» وكأغا 
تصنع كل هذا لنفسها. لقد رقصت مخاوفهاء تقف في 
منتصف كل رقصة تنصت إلى لوم لم نستطع سماعه» 
أو تنحني لتصفيق لم يصدر عتا ي 
موسيقى لم نستطع سماعهاء وتحركها هلوسات لم 
نستطع الإمساك بها 


سلبت مني ذراعاي» غت غت د قوفت لتماسکي» 
فتماسكت أكثر. تشبنت وعانقت كل الذين آحببتهم؛ 
قبضت على اللحظات المجميلة في الحياة؛ أحكمت 
قبضتي على كل ساعة مفعمة وجميلة. كانت ذراعاي 
دائماً مشدودتين وفي توق شديد للعناق. أردت أن 
أحضن وأن أعانق الضوء »والرياح» والشمس» والليلء› 
وكل العالم. أردت أن أعانق» أن أداوي» أن أهرّ» أن 
أهدهدء وأن أحيطء وأن أطوق. حملت وعانقت 
الکثیر حتی انکسرت e‏ ا 
کل شيءَ مني فيما بعد. وحكم علي ألا أعانق 


Twitter: @ketab_n 


وقفت تهتز وترتجف إذ تنظ إلى راغا مدودتن 
أمامها الأن من جديد. 

نظرت إلى يديها: مضمومتين بإحكام ففتحتهما 
بنط ء۲ فتحتهما تماماً مثل المسيح : فتحتهما بطريقة توحي 
بالتسليم والتضحية؛ هجرت وسامحت. وكانت بيديها 
وذراعيها المفرودتين» قد فتحت الطريق أمام كل الأشياء 
کي تفيض بعيداً عنها. 

لم أحتمل رحيل الأشياء. لقد اختنقت بغضبي 
بسبب كل هذا التدفق» وكل الرحيل» وكل الحركات. 

ورقصت؛ رقصت مع الموسيقى ومع أيقاع دوران 
الأرض؛ استدارت مع دورانها مثل قرص بقلب كل 
وجوهه نحو الضوء والعتمة على حد سواء. إنها ترة 
نحو ضوء النهار. 


Twitter: @ketab_n 


بيت المحرمات 


ثمة التساؤل عن الحقيقة: أهي وجه آخر أم وجه الآخر؟ 

يضمنا هذا النص الروائي مام تعقيد لا يمكن للحقيقة ذاتها أن تقبل به: فالحقيقة 

موزعة فيناء وبيففا. وفي الآخر المختلف عنًا. في الأشياء وبينها كذلك» وفي الآخر الذي 
هو نحن. وفي الواصل الشيقتاف المتقصف بيركل هذه الاختلاطات. 

الحقيقة القلقة تتمثل وجه كائن أو جما للح (ألأصوت. رجه الخوف والهولات والمتعة 

الغريبة في الانسياق لصوت الا جراس ونمل صتورالأشجإر مقطوعة الرؤوس أو تلك 
القائمة. وفي الأسماك المتحايلة ألأيوان! ودا ما عركا أڻ كل هذه الصور تمتزج داخل 

الذات لتشكل عانا آخر جديدا هو الحكيتة لصح تلك وجها آخر مختلفا: نخاف منه 

ونخقاه كما كايا الجن اللفقة تتخايل من خلفها الحقاتق. 

ثمة انفصال غير متصل. واتصال غير منقصل يشهدهما هذا النص الروائي في آن 
معا؛ الأجواء الحاضرة المعروقة هي ذاتها المختلغة تماما والزمن الحالي هوزمن آخر 

ليس بالحالي الحاضر. وتفاصيل هي بالتفاصيل المائلة أمامنا لكنها .هتاك . ليست 


كذلك. والأحدث التي لم نشهدها هي التي تشهد الحقيقة علينا بها : أنا شهدناها نحن 


ولوفي الخفيّ الكامن منا. 
المترجمة 


فگاونة 
فاكس 0096265522544 صرب 950252 عقان 11195 ارين 


